
إشكاليـــــة الانتمـــــاء وســـــبل بنـــــاء الهويـــــة
ية المستقبلية السور

, مايو  | كتبه أحمد وليد

يــة المعــاصر، فقــد اســتطاع الشعــب الســوري بلــورة هــويته بنظــرة سريعــة  لا بــد منهــا علــى تــاريخ سور
يــة بشكلهــا الحــاليّ، وكــانت الوطنيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولى، والــتي بنهايتهــا نشــأت الدولــة السور
ية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي عام ية الجامعة، الثورة السور أسمى تجليات الانتماء للهوية السور
، التي كانت تعبيرًا حقيقيًا عن مدى تمسك الشعب السوري بتلك الهوية وارتباطه العضوي
بها، عابرًا انتماءاته الضيقة كافة، رغم وجود تيار معاكس آنذاك تماهى مع السياسات الاستعمارية

لكن يكاد لا يذكر.

ية، بدأ مفهوم الهوية الوطنية يتعرض وبعد الاستقلال وخصوصًا بعد الانقلابات العسكرية في سور
للاهتزاز والشد والجذب بفعل عوامل مختلفة أهمها المد القومي العربي الناصري، الذي توج بالوحدة
يــة الجامعــة، أي الحيــاة ــز الهويــة السور ي يــة المصريــة، وهــو مــا مهــد للقضــاء علــى عوامــل تعز السور

السياسية التعددية.

وكان لانقلاب حزب البعث عام  وما تبعه من انقلابات داخل الحزب نفسه وسيطرة حافظ
الأسد على السلطة، أثر كبير في القضاء على الهوية الوطنية.

كانت لسياسات نظام الأسد الأب والابن وهياكله الأمنية والسياسية التي
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ية النظام، دور مهم على مدى عقود بنيت بعناية حينها للحفاظ على استمرار
يز بذور الخلافات داخل المجتمع السوري في تعز

لقد كانت لسياسات نظام الأسد الأب والابن وهياكله الأمنية والسياسية التي بنيت بعناية حينها
يـز بـذور الخلافـات داخـل المجتمـع ية النظـام، دور مهـم علـى مـدى عقـود في تعز للحفـاظ علـى اسـتمرار
الســوري، فالــدفع بأبنــاء مكــون واحــد للســيطرة علــى مفاصــل الدولــة الفاعلــة، ومحاولــة إرضــاء بــاقي
المكونــات بمناصــب ومكاســب شكليــة، واللعــب في غــير مــرة علــى الاختلافــات الطائفيــة بين مكونــات

الشعب السوري، مهد لتفجر الخلافات مستقبلاً.

وحاول النظام أن يري المجتمع خطورة تلك الاختلافات وإمكانية تحولها في أي لحظة لصراع أهلي
محلــي يقــضي علــى المجتمــع الســوري، ليظهــر نفســه الضــامن والمــوازن للعلاقــة بين مختلــف المكونــات
المذهبية والإثنية في المجتمع، وظهرت بالفعل ردّات فعل مجتمعية على سياسات النظام، ما لبث أن
قمعها بشدة، سواء في ثمانينيات القرن الماضي أو بعد وصول بشار الأسد للسلطة كانتفاضة الأكراد

.

إن تلك السياسة وتداعياتها، ويضاف إليها حالة السخط الداخلي بين أفراد كل مكون سوري على
حـدة، مـع انتشـار وسائـل الاتصـالات الحديثـة، أعطـى مـؤشرًا خطـيرًا ينـذر بتفجـر صراع دمـوي عنـد أي
يــة ، ومــا منعطــف يمــر بــه المجتمــع الســوري، وبالتــالي فــإن حــدثًا كــبيرًا بحجــم الانتفاضــة السور
اتصفت به من عفوية وغياب قيادة واعية، وطريقة تعامل النظام مع أحداثها فيما بعد، أدى لتفجر
عوامــل الصراع الــداخلي الســوري، وتطــوره ليشهــد أحــداثًا دمويــة عُــدت سابقــة في التــاريخ الســوري،
واتجه كل مكون للتقوقع حول نفسه كمحاولة لحماية نفسه من المخاطر المحيطة والفوضى الأمنية

والمجتمعية.

وبالنتيجة عادت الانتماءات الفرعية لتكون الرابط الأساسي في فكر وممارسة نسبة كبيرة من الشعب
السـوري بمختلـف توجهـاته السياسـية، فوجـد الأكـراد أنفسـهم أمـام وضـع جديـد وسـيطرة جغرافيـة
واسعة لم تتحقق مسبقًا، والتفت الأقليات الصغيرة حول النظام ومشايخه، وراحت كل أقلية تنفتح
علــى الأقليــات المماثلــة في دول الجــوار، فيمــا تشتــت المكــون الســني بين الانتمــاء العــربي أو الانتمــاء
الإسلامي، وتوجه بعض أبناء هذا المكون نحو الانضواء في  الحركات الإسلامية المسلحة بفروعها كافة،
لا عن رابط فكري، بل بصلة طائفية، وهذا ما مكن تلك الفصائل من تحقيق نفوذ وتقدم ميداني في

ية. المجتمع العربي السني في سور

ظهرت تيارات جديدة كان وجودها محدودًا في الماضي وأفكارها غير متقبلة
ية الذي يدعو للكفر حتى، وبات لها انتشار واسع في المجتمع، كتيار الأمة السور

بكل القوميات التي يتسم بها الشعب السوري



إلى جـانب ذلـك ظهـرت تيـارات جديـدة كـان وجودهـا محـدودًا في المـاضي وأفكارهـا غـير متقبلـة حـتى،
ية الذي يدعو للكفر بكل القوميات التي يتسم وبات لها انتشار واسع في المجتمع، كتيار الأمة السور
بها الشعب السوري، ولا يعترف بانتماءات الشعب السوري لأي أمة عربية أو كردية أو غيرها، وينتقد
ية، بالإضافة ية، ويدعو لإحياء اللغة السريانية في المجتمع، كتيار الأمة السور كل أطراف الصراع في سور
لحالة تنظيم داعش الأشد خطرًا  على المجتمع السوري، ومثل تلك التوجهات ما كانت لتظهر لولا

حالة التشرذم والفوضى التي شهدتها سورية في السنوات الماضية.

ية بعد الثورة بعدد من العوامل: وبالتالي يمكن حصر أسباب تقدم الانتماءات الفرعية في سور

– ممارسات النظام القمعية تجاه الثورة والشعب السوري، وإطلاقه العنان لمليشياته الطائفية التي
استهدفت المكونات الأخرى لمجرد الانتماء المذهبي، وما تلى ذلك من تدخل مليشيات أجنبية لتقاتل

بجانبه على أساس طائفي.

– ظهـور التنظيمـات المتطرفـة كتنظيـم داعـش، والـتي حملـت أفكارهـا العنـاصر الجهاديـة الـتي قـدمت
يــة بصــفة شخصــية مــع بدايــة الأحــداث، ومــا أنتجتــه مــن ممارســات قمعيــة بحــق المجتمــع لسور

ية والعراق. والأقليات لا سيما في شمال سور

يـــة مدنيـــة تمثـــل فئـــات الشعـــب ولهـــا وجـــود فعلـــي يســـمح لهـــا بطـــ رؤيتهـــا – غيـــاب قيـــادة ثور
يــة، وهــو مــا ســمح بــدوره للتنظيمــات والجماعــات المســلحة المختلفــة مــن الديمقراطيــة لمســتقبل سور
يًا وهي التي لم تكن أصلاً من الفاعلين في الانتفاضة، ومن ثم فرض رؤاها التي لا فرض نفسها عسكر

تمت لأهداف الثورة بأي صلة.

– بمعــنى آخــر سرقــة منجــزات وتضحيــات الشعــب الســوري في الوصــول لدولــة مدنيــة تعدديــة يغلــب
عليها الانتماء الوطني، وقامت تلك التنظيمات بقمع معارضيها بمختلف انتماءاتهم، حتى إن مثقفي

الثورة باتوا في مرمى الاتهامات بالخيانة لمجرد انتقادهم أفعال تلك التنظيمات.

– الاســتقطاب الطــائفي والعــرقي الحــاد في المنطقــة عمومًــا، والــذي يتــم اســتثماره في ســياسات دول
يــة الإقليــم في تجييــش الــرأي العــام، ممــا أدى لتــدفق الأجــانب مــن مختلــف دول العــالم باتجــاه سور

للانضمام لمختلف أطراف الصراع كل حسب انتمائه القومي أو المذهبي.

ية بالنسبة للمحيط الإقليمي، فالتنوع يجب مراعاة خصوصية الحالة السور
ية ذو أبعاد عرقية ومذهبية وإثنية وجهوية متعددة على حد الموجود في سور

سواء، ما يعني أن أي ط سياسي مستقبلي يجب أن يراعي ذاك التنوع

وفي ضوء ما سبق لا بد من وضع برنامج عمل وطني شامل لمحاولة استدراك التدهور الحاصل في
ية الوطنية الجامعة خصوصًا، المشروع الوطني السوري عمومًا، وعلى صعيد تشكيل الهوية السور

يأخذ بالاعتبار النقاط التالية:



ية ذو أبعاد عرقية ية بالنسبة للمحيط الإقليمي، فالتنوع الموجود في سور – خصوصية الحالة السور
ومذهبية وإثنية وجهوية متعددة على حد سواء، مما يعني أن أي ط سياسي مستقبلي يجب أن
ــة، ــاة المجتمعي ــاء الحي ــؤدي لإغن ــوع بصــيغة ت ــوع، بحيــث يعمــل علــى إدارة هــذا التن يراعــي ذاك التن

والحديث عن إزالة الاختلافات بين مكونات الشعب السوري لا يعدو كونه ضربًا من الخيال.

– إن العامــل التنمــوي يعتــبر أهــم العوامــل في ضبــط التطــرف القــومي والمــذهبي وظهــور الانتمــاءات
الفرعيــة والتجــارب التاريخيــة متعــددة كــالسودان أو ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وتشهــد تلــك
التجارب أثر العوامل التنموية والاقتصادية في قيام النزاعات والحروب الأهلية، وكيف يمكن للتقدم
الاقتصادي أن ينحي الاختلافات والفروقات بين أبناء المجتمع جانبًا، لذا يجب أخذ الجانب التنموي

بأقصى الأهمية في أي خطط مستقبلية.

– ضرورة رفــض أي مشــاريع مســتقبلية تقــوم علــى مبــدأ المحاصــصة العرقيــة والطائفيــة لمؤســسات
الدولة، ورغم أن هدفًا كهذا يبدو مجرد حلم، لكن التجارب في العراق ولبنان لا تبشر بأي أمل إذا ما
ية ية، ولذا تنبع ضرورة بناء جيش وطني عابر للانتماءات الضيقة في سور طبق نموذج مشابه في سور
المســتقبل، ولا ضــير مــن أن تكــون الخدمــة العســكرية إلزاميــة في المراحــل الأولى، لكسر حــواجز الفرقــة

الموجودة مسبقًا.

يجب العمل على  إخراج كل التنظيمات والقوى والأفراد التي دخلت سورية في
السنوات الماضية، وانضمت للحرب بدوافع طائفية، ومارست دورًا هدامًا في

ية الساحة السور

يــق علــى كــل مــن حــاول خطــف منجــزات – ضرورة إنتــاج خطــاب وطــني جــامع مجــدٍ، يقطــع الطر
 حضــاري مــدني حامــل لمــشروع ديمقراطــي، متجــاوزًا

ٍ
وتضحيــات الشعــب الســوري، ووجــود فكــر واع

الانتماءات الفرعية، مما يساهم في دعم الانتماء الوطني، وإعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني.

يــة في الســنوات الماضيــة، – العمــل علــى  إخــراج كــل التنظيمــات والقــوى والأفــراد الــتي دخلــت سور
ية. وانضمت للحرب بدوافع طائفية، ومارست دورًا هدامًا في الساحة السور

– العمــل مــع كــل القــوى الداخليــة والدوليــة، لوضــع حــد للحــرب الــدائرة، وكــف يــد النظــام الأمــني
والتنظيمـات المتطرفـة والانفصاليـة وغيرهـا مـن القـوى ذي المشـاريع الخاصـة والإقليميـة، لخلـق حالـة
من الهدوء النسبي تسمح بتفاعلات مجتمعية وسياسية، تؤدي بنهاية المطاف لزيادة وعي المجتمع

ككل، كخطوة تمهيدية لبناء نموذج ديمقراطي تعددي يليق بتاريخ وتضحيات الشعب السوري.
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